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معنى الأول والآخر 


61 1ه )اياآج . للاخقينا 


الأول في اللّعَةِ عَلَى وَرْنِ أَفْعلَ» تأْسِيسسُ فغله مِنْ هَمْرَةٍ واو ولام؛ آلَ يَؤْولُ أؤلاء وقد قِيلَ مِنْ وَاوِينِ ولام والأوَلُ أُفصح وَهْو في اللّعَةِ صقة 
مُشَبّهَةٌ للممؤصُوف بالأوَلِيَّة؛ وهْوَ: الذي يَتَرَنَّبُْ عَلِيهِ غَيْرُه وَالأَوَلِيةُ أَيِضًا: الرّجُوعٌ إلَى أَوَّلِ الثنّيْءٍء ومَبْدَؤُه أو مَصدَرُه وأصنلّهء وسُنْتعْمَل الأول 
هه لصم بالرياسة في الشيءٍ وَكَؤْنٌ خَيْره مُحْتَنِيًا به تح الأمير أُوَلَا ثُمٌ الوزيرء والمتَقّدّم 


والأوّلُ سبْحائَهُ هُوَ الي لم يَسْبقُهِ في الوجودٍ شَيْة» وهْوَ الذي علا بذَاتِه وشأيه فؤق كل شيءء وَهُوَ الذي لا يَحْتَاجُ إلى غَيْرِهِ في شييء وهو 
المسْتغْني بتفسِه عَنْ كُلِّ شي ء[3]» فالأَوّلُ امم دل عَلَى وَصف الأولِيَّةَ وأوَلِيُّ لله تَقدمهِ عَلَى كل مَنْ مياه ف في الزَّمَانِء فَهِي بِمَعْنَى القيِْيّةَ خلافت 
البَعديّة أو التََدُمم خلاف الدَخْرِء وهَذه أوَلِيةُ زَمَانِيَكُ ومِنَ الأوَلِيّة أَيْضًا تَقدُمَهُ 4 ُبْحَانَهُ عَلَى غَيْرِه تقَدُمَا مُطْلَقَا في كُلِ وَصْفٍ كَمَالِء وَهَذا مَعْنَى 
الكَمَالِ في الذاتِ والصّقاتء في مُقَابلٍ العَجْز والفُصُور لغَيْرِهِ مِنَ المخلوقات؛ قلا يُدَانِيه ولا يُسَاويهِ أَحَدْ مِنْ خَلْقِه؛ لأنّه سُبْحَاته مُنْفَرِدُ بِدَاتِه 
ووَصْفِهِ وفِغله» فَالأَوَلُ هُوَ الْمنّصِف بِالأوَلِيََّ وَالأَوَليَةُ وَصْف لله وَلَيِسَتْ لأحَدٍ سِوَاهُ [4]» وَرُيّمَا يَْتَشكِلُ البَعْضُ وَصْف الله بِالأوَلِيّة مَعَ وَصْفِهِ 
يِدَوَا م الخَالِقِيّةِ والقدْرَةٍ والفَاعِلِيَة فَإِدَا كَانَ الله تبارك وتعالى هُوَ الأَوّلَ الَّذِي ليس قَبْلَهُ شيْءٌ» فَهَلْ يَعْنِي ذَلِكَ أنَهُ كَانَ مُعَطْلا عَنِ الفِغل ثم أُصْبَح 
حَالِقُ قاعلا عِلّا قَادِرَا بَعْدَ أنْ لَمْ يَكُنْ؟ 


والجَوّابُ عَنْ ذَلِكَ أنْ يُقَالَ: إِنَّ الله تبارك وتعالي مَوْصُوف بِأْنّهُ مُرِيدْ فَعَالٌ يَفعَلُ مَا يَتْنَاءُ كَمَا قَالَ: ذُو الْعَرْشٍ الْمَجِيدُ * فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ ) 
[البروج: 5 ٠‏ 16]» وَقَد بَيّنَ الله تبارك وتعالى أَنَّهُ قبْلَ وُجُوِدٍ السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لَمْ يَكُنْ وى الْعَرْشٍ والْماءِ كَمَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَهُوَ 
الَذِي خَلْقَ السّماوات وَالْأَرْضن فِي سَِةِ أيَّامِ وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ) [هود: 7 ومِنْ حَدِيثِ عمْرَانَ رضي الله عنه؛ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله 

عليه وسلم قَالَ: "كَانَ الله وَلَمْ يَكْنْ شيع قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الَماءِء ثُمَّ خَلَّقَ السسّمَاوَاتِ وَالأرْضّ» وَكَتَبَ في الذّكر كُل شَيْءٍ" دا“ وَرُبَّمَا 
نان متائل ويترف وَمَاذَا قَبْلَ العزش والماء؟ 


والجَوّابٌ: أنَّ الله قَدْ شَاءَ أنْ يُوقَف عِلْمُنا عَنْ بِدَايَةٍ المخلُوفَاتِ عِنْدَ العزش والماءٍ فَقَالَ تَعَالَى: ( وَلَا يُحِيطُونَ بثَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا بما شّاء ) 
| البقرة: 5ه فَاللهُ أَعلَمْ هَلْ تُوجَد مَخْلُوَات قَبْلَ العزشٍ والماءٍ أم لا؟ لكننا تَعْتقدُ أنَّ وجُودَها أَمْرٌ مُمْكِنٌ مُتَعلَّقْ بِمَشِيئَة الله وَقُدْرَتِهِ فالله أَخْبَرَنا 
أنَّهُ يَخْلْقُ مَا يَشَاءُء وَيَفعَلُ مَا يَشَاءُ وهو عَلَّى مَا يَشَاءُ قَدِيرُ وَأَنَهُ مُنَصِفٌ بِصِفَاتِ الأفْعَالِء وَمِنْ لَوَازِمِ الكَمَالِ أَنَّهُ فعَالٌ لِمَا يُرِيدُ عَلَى الدَوَام أَزْلَّا 
وَأَبَدَاه سَوَاءَ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ العزشٍ وَالْمَاءٍ أو بَعْدَ وُجُودِهماء لَكِنَّ الله أؤقف عِلْمَنَا عِنْدَ هَذَا الحَدّء كَمَا أنّ جَهْلَنَا دَلِكَ لا يُوَيّرْ فِيمَا يَخُْنَا أو يَتعَلّقْ 
بحَياتِئَا مِنْ مَعْلُومَاتٍ ضَرُورِيّةِ لتَحقِيقٍ الكَمَالٍِ في حَيَاةٍ الإِنْسَانِء قَالَ سُلَيْمَانُ التيمي رحمه الله: "لَو مْيْلُت: أَيْنَ الله؟ لَُلْت: : في السنَّمَاءِء فَإِنْ قَالَ 
المََائِلُ: أَيْنَ كَانَ عَرْشُهُ قَيْلَ المنّمَاءِ؟ لَقُلْتُ: عَلَى الَماءِء فَإِنْ قَالَ: فَأَيْنَ كَانْ عَرِشُهُ قَيْلَ الّماءِ؟ لَكُلْتُ: لا أَغْلَمُ"[6]ء وَيُعَقَبُ الإِمَامُ البُخَارِي رحمه الله 
ِقَوْلِهِ: "وَذَلِكَ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: 3 تفبطوق متتو ين علبع] ليها كناك ) | البثر 4ه 65.؛؛ يعني: إلا بما بيّن"[7]. 
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معنى الأول والآخر 0 14/04/2024 
وَهَذِهٍ المسألة 3 1 تسَمّى في باب العقيدَة بِالتَسَلْسْلِ؛ وَهُْوَ تَرْتِيبُ وُجُودٍ المخْلُوقَاتِ فِي مُتَوَالِيَةٍ مُسْتَمِرَةٍ غَيْر مُتَنَاهِيَةِ مِنَ الأَزلِ والأبَدِء ومُعْتَقَدُ المسلّفٍ 
لماح أن الشتشئل في الأزل جا مفكن ولد يأر ين حبك أن الغاق شار له في الأزلية ولق 5 


ثانيًا: الدلالاث اللّغَوِيّةُ لامئم (الآخر) 


الآخِرُ في اللّحَةٍ امم َاعِل لِمَنِ انَصف بالآخريّةء فِغله أحَرَ يَأخْرْ أَخُرَاء والآخر ما يَُابِكٌ الأؤل: وَيْقَالُ أَيْسْا لما بَقِي في المكة الرٌمَنِيْكَ وَيْقالٌ 
للنَانِي مِنَ الأرْقَام العَددِيّة أو مَا يَعْْبُ الأوّلَ فِي البَعْدِيّةِ وَالنَوءِ عِيَّ وَيَْالُ أَيْضًا لما بَقَى في المؤاضع المَكَانِيَة وَِهَايَةِ الجُمَلِ الكَلَامِيّة فَمِنَ الآخِرٍ 
الذي يُقَابِلُ الأوَلَ قله تعالَى: ( رَبنَا نل عَلَينا مَائدََ مِنَ السسّمَاءِ تكُون لَنَا عِيدا ْنَا وَآخِرنَا ) [المائدة: 114]؛ وَمِنَ الآخر الذي يُقَالَ لما بقِي 
في المدّة الزَّمَنِيَدَ قله تَعَالَى: ( وَقَالَتْ طَانِقَةٌ مِنْ هل الكتاب آمِنُوا بالَّذِيأَنْزلَ عَلَى الَِّينَ امَنُوا وَجْة النّهَار وَاكفْرُوا آخِرَهُ لَعلّهُمْ يَرْحِعُونَ ) [آل 
عمران: 2 وَكَذَلِكَ مَا رَوَاهُ البْخَارِيُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ رضي الله عنهما؛ أَنَّهُ قَالَ: 5 بنَا الي صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ فِي 
أخِر حَيَاتِه"[9]» وَمِنَ الآخِر الذي يُقَالَ للذَانِي مِنَ الأرْقَامٍ الْعَدَديّة أو مَا يَْقْبْ في البَدِيّة والنّوعِيّة وله تالَى: (ثُمَ أعْرَفَْا الآخَرِينَ) [الشعراء: 
6 وَمِنَ الآخِر الذي بُقَالُ لما بَقِي ِي المؤاضع الْمكَانِيّة مَا رَوَاُ البْخَارِي مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍِ رضي الله عنهما؛ أنه قَالَ: "صعد النْبِيْ صلى 
الله عليه وسلم امبر وَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلسَهُ مُتَعَطِفَا ملحَقةَ عَلَى مَنْكبيِه'[10]» وَمِنَ الآخر الذي يُقالُ لِتَهايَةِ الجْملِ الكلاميّة قَوْلَهُ تَعالَى: ( 
وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ له رَبّ الْعَالَمِينَ ) [ّيونس: 0]. 


وَالآخِرُ سبْحَائَهُ هْوَ الْمنّصِف بِالْبَقَاءِ والآخِريّة؛ فَهْوَ الآخر الَّذِي ي لمن بَعْدَمُ شنيةء الباق بَعْدَ فنَاءٍ الخلق[11]» وَهُنَا سُوَالَ يَطْرَحُ نفسَة عَنْ كي 
الجَمْع بَيْنَ وَصْف الله تبارك وتعالى بأَنَّهُ الآخِرُ وَالْبَائِّي الذي انين تهذة ظنينةء وَيقاءِ المخلوقاتِ فِي الجَنَةِ وَدَوَامها وَأَبَدَِتِهَاه كُمَا قَالَ تَعَالَى عَنْ 
هل الْجَنّةِ وَنَعِيمها وَدَوَامِ مُتْعتها وَلَدْتِهَا للمُؤْمِنِينَ: ( قال اله هذا يم يدف الصتادقين صِدْقفهم لهم جات تُخْري مِنَ تحتها الْأنهارُ حَاِدِينَ فيها بدا 
رَضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ القؤز الْعَظيمْ ) [المائدة: 9 وَقَالَ سُبْحَانَهُ عَنْ أَهْلٍ لخر شابهار راو لشم لأهلّها: ( وَمَنْ يَعْصٍ الله 
وَرَسُولَهُ َإنَّ لَهُ نار جَهِنَمَ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ) [الجن: 3 وَمَا تَفسِيرٌ قَوْلِهِ: ( كُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ دُو الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَامِ ) 
[الرحمن: 226 27]» وَعِنْدَ مُْلِم مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي ذُعَائِهٍِ "اللهُمَ نت الأوَّلُ 
فَلَيْسَ قَبْلكَ شَيئعٌ» ا الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَئ "10" 


قد يبدو في الظّاهِرٍ أنَّ بَقَاءَ أَهْلِ الجَنّة وَالنَارِ أَبَدَا مُتَعَاِضٌ مَعَ إِفْرَادٍ الله تبارك وتعالى بِالْبَقَاءِ وَأَنَّهُ الآخرٌ الذي لَيْسَ بَعْدَهُ شَيْء» لَكِنَّ هَذَا 
التّعَارْضَ يَرُولُ إِذَا عَلِمْنَا أَنَهُ لا بْدَ أن نُقَرَقَ في قَضيَّة البَقَاءِ والآخِرِيّةِ بَيْنَ مَا يَبْقَى ببَقاءٍ الله» وما يَبْقَى بإِبْقَاءٍ الله» أؤ نُقَرْقَ بَيْنَ الذاتِ والصّفَاتِ 


الإلَهيّة وَبَكَاءِ المخْلوقاتِ التي أَوْجَّدها الله كَالْجَنَةِ والنّارِ وَمَا فِيهمَاء فَالْجَنَةٌ مَتَلَا بَاقِيَةٌ إِيْقَاِ الله ؛ وَمَا يَتَحَدّدْ فيا مِنْ نَعِيم مُتَوَقفَ فِي وَجُودِهِ عَلَى 
مَشِينَة الله» أَمّا ذَائُه وصِقائه فبَاقيَةُ بَِقَائِه وَشثَّانَ بَيْنَ مَا يَبْقَى بِبَقَاءِ الله وَمَا يَبْقَى بِإيْقَائْه فَالْجَنَةُ مَخْلُوفَةٌ حَلَقَهَا اللهُ تبارك وتعالى» وَكَائِتَةٌ بأَمْرِهء 
وَرَهْنُ مَشِيَتِه وَحْكْمِهِ؛ فَمَشِينَةُ الله حَاكمَةٌ عَلَى مَا يَبْقَى وَمَا لا يَبْقَى. 


وَمِنْ َم فإنَّ السّّفٍ الصّالِح يَعتَبرُونَ خُلَدَ الجَنّة َأهْلِهَا َي ما لا نِهايَة إِنّمَا هو بِإِيقاءِ الله وَِرَادَِه فالا عِنْدَهُمْ لين مِنْ طبيَةٍ المخلوقات» ولا 
مِنْ خَصَائْصِها الذَاتِيّة بَلَ مِنْ طَبِيعَتِها جَمِيعًا الفَنَاءُ» فَالخُلُودُ لَيْسَ لِذَاتِ المخلّوق أو طَبِيعتَهء وَإِنّمَا هُوَ بِمَدَدٍ دَائِم مِنَ الله تَعَالَىء وَإِبْقَاءِ 3 مُسْتَمِدَ لَا 
يَنْقَطِعْء »ما صفَات الله تبارك وتعالي» وَمِنْهَا وَجْهَة وَعِرةُ وَعَلَوُه ورخمتة َه وكُارثه وَمَلكُه فوته فهي صفات بَاقِية قا ملازمة داه حت 
البََاُ صِفَة ذاتية لل كما أنَّ الأزِيّة صفة ذَاتِية َه أنْضّاء فلا بد إِذ أنْ تُرَقَ بَئنَ صفَاتِ الأفعال ليه برها وَطَيِيعِهاء ل 


23 © داه 


صَبَفةٌ الوح وَحَلَْثْ عَلَى بَقَاءِ الصّفة يَقَاءِ الذّاتِ» ا بَقَاءَ الذّات يصقائها: وَأتييت قَنَاءِ مَا نتيا أو إِمْكَانِيّة فَنَائه إذ إن الله ظَ 2 ا 
وَهُوَ قبْلَ كل شيءٍ وَبَعْدَ كل ثنيءٍ. 


ا ام اكت وس لحك لك ا 


ثَالِّا: : ؤرُوَدْهُ فى فِي الفرآن الكريم[14] 


وَرَدَ مَرَّةَ وَاحِدَةٌ في قَوْلِهِ تَعَالَى: ( هُوَ الْأَوَّلُوَالْآَخِرُ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهْوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ » [الحديد: 3]. 


َابعا: مَغتى الامنم في حَق الله تعَالَى 


َالَ القرّاءُ: قَوْلهُ تعالى ( هْوَ الْأَوَلُ ): يُرِيد قبْلَ كل شييء و( وَالْآخِرْ ): بَعْد كل ثني[15]. 
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وَقَاكَ ابْنُ جَرِيرِ: "هْوَ (الأَوَلَ) قَبْلَ كُلِ شَيْءٍ بِعَيْرٍ حَدْء و(الآخِرُ) بَعْدَ كُلٍ شَيْءٍ بِعَيْرِ نِهَايَت وَإِنَمَا قِيل ذَلِكَ كَدَلِكَ؛ لِأنَهُ كَانَ وَلآ شَيْءَ مَوْجُودَا 
سِوَاةء وَهْوَ كَائْنُ بَعْدَ قَنَاءِ الأشْيَاءٍ كُلَّهَاه كَمَا قَالَ جَل تَنَاوٌ شَيْءٍ اتح السو 8" 1). 


وُحِدَتْ بَعَدم» ١‏ وَقدُ سبقها كلها وَكَانَ 0 ا 0 ع "أت ا وَأَنْتَ لس 
شئة"[12]. 


وَكَالَ الخَطَّابِيُ: "(الأَوَّلُ) هُوَ السّابق للأشيَاءِ كُلْهَاء الكَايّْنُ الذي لَمْ يَرْلْ قَبْلَ وُجُودٍ الخَلْقء ؛ فَاسْتَحَقٌّ الأَوَّلِيَةَ إِذْ كَانَ مَوجُودَا وَلآ ثيْء قَبْلَهُ َلآ مَعَةُ. 
4 ثْمَّ ذَكَرَ الحَدِيت"[18]. 


وَقَالَ الخُلَيْمِيٌ: "لالْأَوَّلُ): الذي لآ قَبْلَ لَه وَالآَخِرُ هْوَ الذي لآ بَعْدَ لَه [َوَهَذَا أن ] "قَبْلَ وَبَعْدَ" نِهَايَتَانِء فَقَبْلَ نِهَايَة المَؤْجُودٍ مِنْ قبل ابْتَدَائْه وَبَعْدَ 
غَايتِهِ مِنْ قبل انْتَهَائِهه فَإِذَّا لم يَكْنْ لَهُ ابْتَدَاءٌ وَل انْتهَاءٌ ل يَكْنْ للمُؤْجُودٍ قَبْلَ وَلاَ بَعْدَّه فَكَانَ هُوَ الأَوَّلَ وَالآخِرَ"[19]. 


وَقَالَ البَيْمَقِيُ: "(الأَوَّلُ) هُوَ الذِي لآ ابْتدَاءَ لِؤْجُودِه"[20]. 

وَقَالَ ابْنُ القَيّم: 

هُوَ أوَلَ هُوَ آخِرٌ هُوَ ظهِرٌ 

هُوَ بَاطِنٌ هي أَرْبَعٌ بورَانِ 
مَا قَبَلَهُ شَيْءٌ كذَا ما بِعْدّه 


مَا فَؤْقه شَيْءْ كذَا ما ذُولَه 


مع 


: 


وَتبَصرٍ | وَتَعقلٍ | لِمَعَانٍ 


م 


وَانْظَرْ إِلَى ما فيه مِنْ أنواع 


مَعْرِفَةٍ َلِقِنَا العظيم الشَّانِ[21] 


خَامِسًا: ثَمَرَاتُ الإيمَانٍ بِهَدا الامنم 


1 - بادِئٌ ذِي بَدءٍ تفول: إنَّ خَيْرَ مَا يُقَسّرُ بِهِ هَذَا الامئم وَالأَمْمَاءُ الثَلنَةُ اَي تليه: ُو تير الرّمُولٍ صلى الله عليه وسلم - أعلَم الخلق بالل تعالى 
- وَذْلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو هْرَيْرَةَ عَنِ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأَمُرْنا إِذَا أَحَدنَا مَضْجَعَنًا أَنْ تَقول: "اللَّهُمَ 
رَبّ السّمَاواتِ وَرَبَ الأزْضٍ وَرَبٌ العزشٍ العظيم» ريا ورب كن شيب فالق الحَب والنّوىء وَمْترْل الَورَاة وَالإنجيل والفرقان» أعوذ بك مر 
شر كُلّ شَيْءٍ أت آخِدُ بتاصيته» اللَّهُمَ أنْتَ الْأَوّلُ فَلِيْسَ قَبْلَكَ شَيْءء وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءء وَأَنْتَ الظَاهِرٌ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءء وَأَنْتَ البَاطِنْ 
قَلَيْمنَ دُونَكَ شَيْغٌ» افُض عَنَّا الدَيْنَ» وَأْغْنِنَا مِنَ القَقْر"[22]. 
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قالله تَعَالَى هُوَ الأوّلُ الذي لَيْسَ قبْلَهُ شَيءٌ مِنَ الْمَؤْجُودَاتِء فَهْوَ المَُقَدِمْ عَلَى كُلَّ شَيْءء وَلَمْ يَكْنْ مَعَهُ شنَيْء» كَمَاجَاءَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ عمْرَانَ بن 
حُصيْنٍ قَالَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم: "كَانَ الله وَلَمْ يَكْنْ شغ غَيْرْهُء وَكَانَ عَرْتْنَهُ عَلَى المَاءِء وَكَتَب في الذِّكْرٍ كُلَّ شيْءٍء وَخَلَقَ السّمَاوَاتِ 
وَالأزضَ"[23]. 


قَالَ الطّحَاويُ في عَقِيدتِه: "قَدِيمٌ بلا ابْتِدَاءِء دَائِمٌ بَلآ انْتَهَاءِ" 


وَتَْرَحَهُ ابن أبنى العز بِقَوْلِه: "فَقَوْلُ التشيخ: َدِيمْ[24] بلا ابْتدَاءٍ دَايْةٌ ب بَلآ انْتَهَاءِ هْوَ مَعْنَي اسْمه الأَوَلِ وَالآخِرِء وَالْعِلمُ بتُبُوتِ هَذِينِ الوَصْفَيْنٍ 
مُسنْتَقِرٌ فِي القطرء فَإِنَّ المَؤْجُودَاتٍ لا بد أنْ تَنْتَهِي إِلَى وَاجِب الوجُودٍ لِدَاتِهه قَطْعًَا للتَّسَلَْسْلٍِ فَإِنَا تُشاهد خُدُوتٌ الحَيَوَانٍ وَالَّبَاتِ وَالمَعَادِنِ 
وَحَوَادثِ الجَوْ كَالسّحَابِ وَالمَطر وَغَيْرِ ذَلِكَء وَهَذِهِ الحَوَايِتُ وَغَيْرْهَا لَيْسَتْ مُمْتَنِعَةَ إن المُمتَنِعَ ل يُوجَدُ وَلا وَاحِبَةَ الوجُودٍ بنَفْسِهَاء » قَإِنَّ وَاجِبَ 
الؤجُودٍ بنَفْسِه لآ يَعْبَلُ العَدمَ» وَهَذِهِ كانت مَعْدُومَة ثُمَّ ؤجدتء فَعَدَمُهَا يَنْفِي وُجُوبَهَاء وَوْجُودُهَا يَْفِي امْتنَاعَهَاء وَمَا كَانَ قَابِلَا للوؤجُودٍ وَالعَدَم لَمْ يَكُنْ 
وَجُودُه بِنَفسِه كَمَا قَالَ تَعَالَى: ( أم خُلِفُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أ هم الْحَالِقُونَ ) [الطور: 5 يَقُولُ مُبْحَائَهُ: أَحَدنُوا مِنْ غَيْرٍ مُحْدِثِ أَم هُمْ أخدثوا 
أَنْفُسَهم؟! وَمَعْلُومْ أنّ التَئْءَ المُحْدتَ لآ يُوجِدُ نَفْسَكُ فَالمُمْكِنُ الذي لَيْسَ لَهُ مِنْ نَفسِهِ وَجُودٌ وَلا عَدَمْ لآ يَكُونُ مَوْجُودَا بِنَفْسِهه بَلَ إِنْ حَصَل مَا 
يُوجِدُهُ وَإِلاَ كَانَ مغدمّاء وَكُْلُ مَا أَمْكَنَ وَجُودُه بَدَلَا عَنْ عَدَمِهِ وَعَدَمُه بَدَلَّا عَنْ وَجُودِهء فَلَيْسَ لَهُ مِنْ تفبه وَجُوْدٌ وَلَا عَدَمْ لازِمٌ لهُ"[25]. 


2- جَرَىَ عَلَى ألْسِتة كَثِيرٍ مِنَ المْتكلِمِينَ - وَأَهْلِ السشْنّة أخيّانا - تَسْمِيَةُ الرّبِ تَعَالَى ب (الْقَدِيم)» وَلَيْسَ مِنْ أمْمَاءٍ الله الحُستىء وَالَتَرَامُ تَسْميتِهِ ب 
(الأَوَلِ) هْوَ المُوَافِقُ للكتاب وَالممْنَةِ وَاللَعَةَ إن القَدِيمَ في لّغة العرّب التِي تَرَلَ بها القْرْنُ هُوَ: المُتَقَدَمْ عَلَى غَيْرِهِء فَبْقَالَ: هَذَا قَدِيمٌ للعتيق» وَهَذَا 
حَدِيتُ للجَدِيدِء وَلَمْ يَسْتعْمِلُوا هَذَا الامنم إلا في المْتَقَدّم عَلَى غَيْرِه لآ فيمَا لم يَسْبقْهُ عَدمْء كَمَا قَالَ تعَالَى: ( حَنّى عَادَ كَالْعْرْجُونٍ الْقَدِيمِ ) [يس: 
9 وَالعْرْجُونُ القَدِيم: 0 العْرْجُونٍ الثَانني» فَإِذَا وْجِدَ الجَدِيدُ قي للأوّلِ: قَدِيمٌ وَقَالَ تَعَالَى: ( وَِدْ لم يَهْتَدُوا بِهِ فُسَيَقُولُونَ 
هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ © [الأحقاف: 1 أي: مُتَقَدِ في الرَّمَانٍ. 


وَلِذَا قفد أنكرَ كثِيرُ مِنَ السّلف وَا ل حَزْمِ َْمِيَةَ الرّبَ تَعالى بدلِكَ[26]. 
وَالصَّوَابُ أَنْ يُسْتَعَاضَ عَنْ هَذَا الاملم بِالتَّسْمِيَة الواردة وَهِي (الْأَوَّلُ)» وايِبَاعٌ مَا جَاءَتْ به الد لنْصُوصٌُ أَؤْلَى مِنِ ايبَاع أَلفَاظٍ أَهْلِ الكلام. 
أضف إِلَى ذُلِكَ أنَّ لدم في اللّعَةِ مُطْقٌ لآ يَخْتَصصُ بِالتَقَدُم عَلَى الحَوَايِثِ كُلْهَاء ة فَلَا يَكُونُ مِنَ الأسْمَاءٍ الحُمسْنَى. 


ما مَنْ أَطْلَقَهُ مِنْ أفلٍ السنُنّة فَلَعَلَهُ أَطْلَقَهُ مِنْ بَاب الإخْبَارٍ عَنْهُ تَعَالَى: وَيَابُ الإِخْبَارٍ عَنْهُ أَؤْسَعْ مِمّا يَدْخُْلُ في بَاب الأمْمَاءٍ الحُمْنِى وَالصّفَاتِ 
كَالشَْيْءٍ وَالمَؤْجُودٍ وَالقَائِم بِنَفْسِهِ وَتَحْوهَاء كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ ابن القَيّم رحمه الله وَغَيْرُهُ[27] اه. 


سَادِسًا: المَعَانِي الإيمَانِيّة: 


فَعْبُودِيئُهُ بامئمه الأوّلِ تقد ود تقْتَضِي التّجَرُدَ مِنْ مُطَالْعَةَ الأسْبَاب وَالؤقُوف أو الالتقات إِليْهَاء وَتَجْرِيد النَظَر إِلَى مُجَرّدٍ مق فَضللِهِ وَرَحْمَتِه وَأَنْهُ هو 
لمي بالإختان من غير ومبيلة من العزد؛ إذ لآ وَسيلَةَ لَهُ في العدم قَبْلَ وُجُودِه أي وَمِْيلّة كَانَتْ هناك وَإِنْمَا هُوَ عَدَمْ مَخْضنٌء وَقَدْ أَتَى عَليهِ 
حِينٌ مِنَ الدّهر لَمْ يَكْنْ شِيْنَا مَدْكُوَرَاء َمِنْهُ سْبْحَاتَهُ الإِغدَاد وَمِنْهُ الإمْدَادُ وَفَضْلَهُ مَابقٌ عَلَى الوَسَائْلِء وَالوَسَائِلُ مِنْ مُجَرَدٍ فَضْلِهِ وَجُودِهِ لَمْ تَكُنْ 
بوَسَائَِ أخْرَى. ا 


بنك كلاق به تق يعني ورأقضي» وك شا ا اك اع ا سور ل ل 
بخلآف التَعَلّق بِعَيْرِهِ مِمَالَهُ آخرٌ يَفْنَى به. 


كَدَا نظ العَارف إِلَيه سبق الأوَلِيَّةِ حَيْتُ كَانَ قَبْلَ الاب كُلْهَاء وَكَدلِكَ نَظَرُهُ ليه ببَقَاءٍ الآخريّة حَيْتُ يَبْقَى بَعْدَ الأمنْبَاب كُلّهَاه فَكَانَ الله وَلَمْ يَكْنْ 
شَيْء غَيْرُهُ وَكُل شَيْءٍ هَالِكَ إِلَا وَجْهَهُ. 


ا اس ل لس و ا ل ل القفْر إِلِيهِ دونَ كُلّ شَيْءٍ موا وَأَنَّ الأمْرَ ابْتدَاءَ مِنْهُ وَإَِيهِ 
نه فهو الكنتدى «الفضال حلظ لا يتتت ولا وببيلة »وليه 1 تَنْتهِي الأمْبَابُ وَالوَسَائِلُ فَهُوَ أ وَلُ كل شَيْءٍ وَآخِرُهُ وَكَمَا أَنَهُ رَبْ كل شَيْءٍ وَفَاعِلْهُ 
َخَلِته وَيَارثُفُ ؛ فَهْوَ إِلَهُهُ وَغَايَئهُ ثُهُ التِي للا صلاح لَهُ وَلا فَلَاحَ وَلَا كَمَالَ إِلّا بِأنْ يَكُونَ وَحْدَهُ غَايْتَهُ وَنِهَايَتَهُ وَمَقْصُوَدَهُ. 


َهْوَ الأوّلُ الذِي ابْتََأث مِنْهُ المَخْلُوقَات. َالآخِرُ الذي انْتَهَتْ إليه عَبُودِيتُّها وَرَادَُهَا وَمَحبتّهَاه فيس وَرَاءَ الله شي يُقْصَدُ وَيُعْبَدُ وَيْتَألَهُ كما أَنَهُ 
ين قبلّه ثنئة يَخْلَق وَييْرَأ فكمَا كَانَ واجذا في إِيجَادِكَ فاعلة وَاحِدا في تيوك لَه لِيُصبح عُبُودِيتَكَ وَكَمَا ابْتَدَأ وْجُودَكَ وَخَلْقَكِ مِنْهُ فاجِعلَةُ 


ِهَايَةَ حبك وَإِرَاَتِكَ وَتَِيهكِ له لتصِحٌ لك عَبُودِينُهُ بامه الآخر فَهَذهٍ عُبُودِيّةُ الرّسْلِ وَأَنْبَاعِهم؛ فَهْوَ رَبُ العالمِينَ وَإلهُ المُرْسَلِينَ سبْحَانَهُ وَِحمْدِهٍ 
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معت الأول والاكو 0 14/04/2024 
وَأَمّا عُبُودِيَتُهُ بامئمِهِ الظاهر فَكَمَا قسَّرَهُ النبيُ صلى الله عليه وسلم بِقَْلِهِ: "وَأَنْتَ الظاهِرٌ فَلَنِسَ فَوْقَكَ شَيْءء وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيِسَ دُوَنَكَ شَيْءٌ" 
[9ها١[30].‏ 


[1] الأسماء الحسنى للرضواني (2/ 23 - 27) حفظه الله. 

[2] مفردات ألفاظ القرآن (ص: 100)» وكتاب العين (8/ 368)» واشتقاق أسماء الله (ص: 204). 

[3] السابق (ص: 100)» والأسماء والصفات للبيهقي (ص: 25). 

[4] الأسماء والصفات للبيهقي (ص: 24)» تفسير أسماء الله للزجَّاجٍ (ص: 60)؛ وشرح أسماء الله للرازي (ص: 325). 
[5] البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله: ( وَهُوَ الذي يَبَْأْ اَْلْق كُمَ يْعِيدهُ ) (3/ 1166) (3019). 

[6] خلّق أفعال العباد (ص: 37). 

[7] السابق (ص: 37). 

[8] شرح العقيدة الطحاوية (ص: 135). 

[9] البخاري في العلم» باب السمر في العلم (1/ 55) (116). 

[10] البخاري في الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد (1/ 314) (885). 


[11] انظر في المعنى اللغوي: كتاب العين (4/ 303)» ولسان العرب (4/ 11)» والنهاية في غريب الحديث (1/ 29)؛ والمفردات (ص: 68)؛ 
واشتقاق أسماء الله (وص: 204). 


[12] مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (4/ 2084) (2713). 

[13] رواه البخاري (244). 

[14] راجع النهج الأسمى (2/ 138-134) محمد بن النجدي حفظه الله. 

[15] معاني القرآن (3/ 132). 

[16] جامغٌ البيان (27/ 124). 

[17] تفسير الأسماء (ص: 59 - 60). 

[18] شأن الدعاء (ص: 87). 

[19] المنهاج (1/ 188)» وذكره ضمن الأسماء التي تتبع إثبات الباري جل ثناؤه» والاعتراف بوجوده؛ ونقله البيهقي في الأسماء (ص: 11). 
[20] الاعتقاد (ص: 63). 

[21] النونية (2/ 213). 

[22] رواه مسلم في كتاب الذكر (4/ 2084) برقم (7139). 

[23] أخرجه أحمد (4/ 431) والبخاري في بدء الخلق (6/ 286) وفي التوحيد (3/ 403) وانظر: التعليق على كتاب العرش رقم (1). 
[24] سيأتي الكلام عن هذه التسمية. 

[25] شرح العقيدة الطحاوية (ص: 113). 

[26] انظر: المصدر السابق (ص: 115-114). 


[27] انظر: بدائع الفوائد (1/ 161)؛ ومختصر العقيدة الطحاوية (ص: 19) بتعليق الشيخ الألباني رَحِمَهُ الله تعالى. 
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[28] طريق الهجرتين (ص: 40). 
[29] صحيح: أخرجه مسلم (2713). 
[30] طريق الهجرتين (ص: 40) لابن القيم رحمه الله. 
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